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تحفل كتـب الحـديث والتـاريخ والسـير بالأخبـار والروايـات التـي يحـيط بهـا الشـك 
ى بدافع الولاء والحب لهذا الشـخص أحياناً ، أو التي تبعد عن طريق الحق أحياناً أخر 

القصد المريب مرة اخرى ، والشواهد على ذلـك كثيـرة جـداً ، وأيـة أو ذاك مرة ، وبدافع 
قــراءة متأنيــة لتلــك الروايــات تكشــفما نقولــه بيســر . والعــدل المعرفــي يقتضــي أنْ ننظــر 

ديـــث فــي أيّ خبــر أو أيـــة روايــة علــى وفـــق المعيــار القرآنـــي ومــا يتصــل بـــه مــن الأحا
فما توافق مع هـذا المعيـار ، نأخـذ بـه ،  ـ صلى االله عليه وآله وسلم الصحيحة المروية عن النبي ـ 

متمسكين بهديه ، وما خالفه لا نقبله ولا نعمل به . واسـتناداً  الـى هـذا فـإن النظـر فـي 
الروايــات المشــار إليهــا ، يُظهــر بُعْــدَ بعضــها عــن مــنهج الــدين القــويم ، ولكــن الــبعض 

هـا روايـة مقدسـة لأنّهـا رُويـت عـن احـد الصـحابة ، فأسـبغت عليهـا قدسـية مـن هـذا جعل
الجانــــب ، وهــــذا التوجــــه لا يتوافــــق مــــع منطــــق العقــــل الســــليم ، لأنّ مــــا يصــــدر عــــن 
الصــحابي ، يصــدر عــن بشــر يصــيب ويخطــئ ، فضــلاً عــن أنــه يصــدر عــن إنســان 

لقطــع بصــحة كــل مــا يمــزج مــا يصــدر عنــه بمشــاعره وأحاسيســه ، ومــن هــذا لا يمكــن ا
  يصدر عن الصحابة ، إن كان صدر حقاً .

واستناداً  الى مـا تقـدم ، فـلا يمكـن أن يكـون لشـخص ولايـة علـى شـخص آخـر 
الوليّ مبرأ من الخطأ ومعصوم من الوقوع فيه ، حتى يسير بمـن يتـولاه ، إلاّ أنْ يكون 

لتابعـه ، وهـذا شـأن  قـدوةعلى الطريق المستقيم الذي ينجّيـه مـن الهلكـة ، وتكـون سـنته 
إذ أراده االله تعـالى أن يكـون وليـاً للمسـلمين برحمـة منـه جـل ـ  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم النبـي ـ 

شــأنه ، لأنّــه معصــوم مــن الخطــأ والزلــل ومبــرأ ممــا يلحــق النــاس مــن عيــوب ، ومســدّد 
ذا حُـقّ من االله تعالى فـي القـول والعمـل (( ومـا ينطـق عـن الهـوى )) . واسـتناداً الـى هـ

له أن يكون (( أولى بالمؤمنين من أنفسهم )) ، وهذا التشـريف الإلهـي حقـاً فرضـه االله 
  تعالى على المسلمين ،فآمنوا به وعملوا على وفق ما يقتضيه .

ـ  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم وصار علي بن أبي طالب اماماً ووليـاً للمسـلمين بعـد النبـي ـ 
لغــدير . فكيــف نتــأول هــذا كلــه مــن المصــدرين . بــنص القــرآن الكــريم وبــنص حــديث ا

التأويليـة مـن نـص حـديث الغـدير لنعطـف أبصـارنا بعـد ذلـك الـى القـرآن وسنبدأ قراءتنا 
  الكريم ، فنأخذ منه ما يساند هذه القراءة حتى يستقيم أمرها تماماً .
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  القراءة اللغوية لحديث الغدير :

ى بعــــــض حــــــدة ، ســــــو ين حــــــديث الغــــــدير بصــــــورة واأوردت مصــــــادر المســــــلم
الاختلافـــات التـــي توسّـــع مـــن معنـــاه ، واســـتناداً الـــى هـــذا ســـنكتفي هنـــا بـــالمقطع الـــذي 

بالحادثة المعروفـة فـي  ـ صلى االله عليه وآله وسلم عليه المصادر كلّها ، وهو قول النبي ـ  تأجمع
ـــي مـــولاه )) ، ومـــن أجـــل الوقـــوف علـــى دلالات  )١(غـــدير خـــم (( مـــن كنـــت مـــولاه فعل

، سنكثر من العودة الى المعجم لالتقـاط معـاني المفـردات المركزيـة للحـديث ، الحديث 
التـــي  لأنّ اللفظـــة ( أيـــة لفظـــة ) تبقـــى وفيـــة لجـــذرها اللغـــوي ، مهمـــا تعـــددت المعـــاني

سيكون مجدياً تماماً على وفق هذه ( الرؤيـة أنْ نعـود  يُخرجها إليها السياق ، ومن هنا
ولـي ) ، التـي يحتملهـا السـياق ، بـل يقبلهـا مـن دون الى المعجم لأخذ معاني الجذر ( 

أي جــور عليــه وعلــى اللفظــة . جــاء فــي لســان العــرب تحــت الجــذر ( ولــي ) المعــاني 
  -الآتية :

الولاية : القدرة والتدبير والفعـل ، ومـا لـم يجتمـع هـذا فـي الولايـة لـم ينطبـق عليـه  -١  
  اسم الوالي .

  حب ، الصديق .الولي : النصير ، التابع ، الم -٢   
  الولي : كل من ولي أمر واحد فهو وليه . -٣   
  المولى : الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب . -٤   

إنّ النظــر فــي هــذه المعــاني يقــود الــى نتيجــة مؤداهــا ، إن الــولي يمتلــك القــدرة 
ذا فقــد أيــاً مــن هــذه والفعــل بمــا يجعلــه قــادراً علــى تــدبير شــؤون مــن مــن اتخــذه وليــاً ، وإ 

لا ينطبـــق عليـــه . هـــذا  يســـمّى وليـــاً ، لأن التوصـــيفالصـــفات الـــثلاث ، لا يصـــح إن 
النصــير ،  ، فضــلاً عــن إن هــذا المعنــى يكشــف مــن طــرف خفــي عــن إيمــان المــولى

المحــب ، التــابع ، الصــديق ، بقــدرة الــولي الــذي اتبعــه علــى تــدبير شــؤونه ، فســلّم لــه 
  قيادته في الطريق المستقيم .أمره مؤمناً بقدرته على 

مـن المسـلمون بـذلك كلـه يمتلك هذه الصـفات كلّهـا ، وآـ  صلى االله عليه وآله وسلم والنبي ـ 
،ولــذلك جعلــه القــرآن الكــريم ( أولــى بــالمؤمنين مــن أنفســهم ) ، لأنّ ولايــة الــنفس علــى 
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تعــالى . أمــا  الإنســان قــد تقــوده الــى مهــاوي الــردى فهــي أمّــارة بالســوء الــى مــا رحــم االله
فهي ضمان رباني للمسلمين ، يحميهم ممـا لا يرضـاه االله ـ  صلى االله عليه وآله وسلم ولاية النبي ـ 

    تعــالى ، وهــذا لا يتحصــل إلاّ بالإيمــان بهــذا كلّــه علــى وفــق مــا يريــده المعنــى اللغــوي لـــ 
  ( ولي ) .

أخبــر المســلمين ، بــأنّ  ـ صــلى االله عليــه وآلــه وســلم وعـودٌ الــى حــديث الغــدير ، فـالنبي ـ 
ـ  عليـه السـلامولايته على المسلمين المقررة إلهياً بنص القرآن الكريم ــ كما مرّ ــ هي لعلي ـ 

لا ينطـق عـن الهـوى ، فكـل مـا يبلـّغ بـه عـن االله ـــ عـز ـ  صلى االله عليـه وآلـه وسـلم عليهم . وهو ـ 
علـى المسـلمين ، ولايـة ـ  عليـه السـلام وجل ـــ ، واسـتناداً الـى هـذا تكـون ولايـة الإمـام علـي ـ 

  ربانية ، تشكّل أساً رئيساً من أسس العقيدة الإسلامية ، استناداً  الى حديث الغدير .
لـم يقـل ـ  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم وثمة أمر آخر نلحظـه فـي الحـديث ، وهـو إنّ النبـي ـ 

ـ  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم ـ  مـن كنـت مـولاه فسـيكون علـي وليّـه . أي فـي المسـتقبل ، إذا تـوفي
ـ قائمـة  عليـه السـلام وإنما جاء الحديث بهذه الصياغة ، لينبئ المسلمين ، بأنّ ولاية علي ـ 

بـالنبوة ، ويمكـن أن ـ  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم منـذ صـار النبـي نبيّـاً أي مـع أول تبليـغ للنبـي ـ 
ى مـا سـبق مـن زمـن ، دون أن ( كنت ) الـذي يشـير الـ الفاعليتراءى هذا المعنى مع 

ــــة عليــــه ، لأن صــــاحب القــــول  يتحــــدث فــــي الحاضــــر بلســــان الماضــــي يقصــــر الدلال
والحاضــر ، فــإذا حصــل وانتقــل الــى الحيــاة الأخــرى ، تبقــى ولايــة علــي بــن أبــي طالــب 

  .ـ  صلى االله عليه وآله وسلم على المسلمين قائمة كما كانت في حياته ـ 
 عليـه السـلامهذه ( الولاية ) حقٌ لعلي بن أبي طالـب ـ  إنّ ما أثبتناه هنا يكشف أنّ 

  يعملوا على وفق ما يقتضيه هذا الحق . ، وواجب على المسلمين أنْ ـ 
ويُعيننا ابن منظـور فـي لسـان العـرب فـي إدراك أبعـاد هـذه القضـية حينمـا يـورد 

(( مـن ـ  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم  بهـذا المعنـى ، وهـو قولـه ــ  صلى االله عليه وآله وسـلم حديثاً آخر للنبي ـ 
( ولــي ) .  اتــولاّني فليتــول عليــاً ) . وهــذا واضــح الدلالــة علــى المعــاني التــي خــرج إليهــ

ومعنــاه علــى وفــق ذلــك : مــن جعلنــي وليــاً لــه وأملــك حــق التصــرف فــي شــؤونه كلّهــا ، 
ابـن منظـور  . وهـذا التوجيـه الـذي نطـق بـهـ  عليـه السـلامفعليـه أنْ يجعـل هـذا كلـه لعلـي ـ 

يقطع تماماً بصحة ما تأولنـاه فـي توجيهنـا السـابق ، ويتنـاغم تمامـاً مـع مـا تؤديـه اللغـة 
  في دلالة حديث الغدير .



 ٥

بيد أنّ ما ينبغي أنْ نشير إليه هنا ، إنّ أحد علماء اللغة وهو ( ثعلب ) أجهـد 
فــي يــه د مــا يعتــرض علدير توجيهــاً آخــر . فيعــد أن لــم يجــنفســه فــي توجيــه حــديث الغــ

الدلالات اللغوية لمعاني الجذر ( ولي ) ، فهو ممن أخذت اللغة عنـه ، وجهـه توجيهـاً 
الخلــق  مــولى، ولا تعنــي  آخــر ، ورأى أنّ دلالــة الحــديث تعنــي المحبــة والطاعــة فقــط 

ومــالكهم ، مــن دون أن يقــدم مســوّغاً لمــا يقــول ، وقصــره الدلالــة علــى بعــض المعــاني 
نبّه ابـن منظـور لمـا أراده ثعلـب ، فقـال مستحضـراً المعـاني دون البعض الآخر ، وقد ت

مـن كنـت مـولاه فعلـي مـولاه ، ـ  صلى االله عليه وآله وسـلم التي يؤديها ( الولي ) . فقال (( وقوله ـ 
، ثــم يــردف ابـــن منظــور قولــه هــذا ، بقـــول  )١(ر الأســـماء المــذكورة ))يحمــل علــى أكثــ

يـــده لتوجيـــه الحـــديث ، فقـــال (( ... آخـــر يتصـــل بـــه ويكشـــف عـــن المضـــمون الـــذي ير 
وقــول عمــر لعلــي ـ رضــي االله تعــالى عنهمــا ــــ أصــبحت مــولى كــل مــؤمن ومؤمنــة أي 

  . )٢(ولي كل مؤمن ))
وثمــة روايــة أخــرى تعضّــد مــا بســطناه تأويليــاً فيمــا مــرّ ، تقــول الروايــة : حينمــا 

لمان الفارسـي فقـال (( يـا رسـول ـ هـذا الحـديث ، قـام إليـه سـ صلى االله عليه وآله وسـلم قال النبي ـ 
 االله ولاؤه كماذا ؟ فقال ولاؤه كولائي ، من كنت أولى به من نفسه ، فعلي أولى بـه مـن

( اليـــوم أكملـــت لكـــم ديــــنكم وأتممـــت علـــيكم نعمتــــي نفســـه ، فـــأنزل االله تبـــارك وتعــــالى 
مـن  . وهذه الرواية تلتقي مـع مـا أوردنـاه قبـل صـفحات )٣(ورضيت لكم الإسلام دينا ))

، مـن أول ـ  عليـه السـلامولايـة علـي بـن أبـي طالـب ـ و ـ  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم توحيد ولاية النبي ـ 
الإسلام ، استناداً الى المعطيات اللغوية التي تحتم علينا أن نقرأ النصوص علـى وفـق 

ومــا نخلــص إليــه مــن هــذا  علــى وفــق مــداليل مــا نعتقــد بــه فقــط .مــداليل اللغــة ، ولــيس 
، ويلفـت ـ  عليـه السـلامإن الولايـة حـق مفـروض مـن االله تعـالى لعلـي بـن أبـي طالـب ـ  كلـّه

نظر المسلمين الى هذه القضية ، فيقول في نهج البلاغـة مؤكـداً هـذه ـ  عليه السلامالإمام ـ 
          ـ  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم وهـو سـيدهم بعـد النبـي ـ ـ  علـيهم السـلامالدلالة حينمـا يصـف أهـل البيـت ـ 

                                                 

  ) لسان العرب ( ولي ) .١(
  ) نفسه .٢(
  . ٢٧٦كمال الدين ) إ٣(



 ٦

هـذا يعنـي إن هـذا الحـق  ـ عليه السـلامالإمام ـ وقول  . )١((( ولهم خصائص حق الولاية ))
يَشــمل كــل مــا تخــرج إليــه دلالــة الجــذر ( ولــي ) ويتــواءم مــع الســياق ، ولــو كــان بــين 
المسلمين من لا يؤمن بهـذا الحـق لاعتـرض علـى الإمـام بحجـة أنّـه صـحابي ( مـثلاً ) 

لحـــق ، ولكـــنّ المصـــادر لـــم تُشـــر الـــى أيّ اعتـــراض علـــى هـــذا الحـــق بهـــذا ا، ولا يقـــرّ 
  .ـ  عليهم السلامالإلهي الممنوح منه جلّ شأنه لأهل البيت ـ 

لقد أثبتت لنا هذه القراءة التأويلية ، من جهة اللغة دقة حديث الغدير فـي بيـان 
صـلى االله لعيـه وآلـه ا النبـي ـ ، هي ولايـة ربانيـة بلـّغ بهــ  عليه السلامانّ ولاية علي بن أبي طالب ـ 

علـى وفـق منطــوق الحـديث الـذي أعاننـا لغويـاً علـى الوصـول الـى تلـك الدلالــة  ، ـ وسـلم
لأنّ مــن كتــب عــن حــديث الغــدير ، كثيــرون ، مــن دون أن نــذهب بعيــداً مــع الروايــات 

  وجعلوا الروايات وهم على حق ــ مساند لما كتبوا .
  

  كريم :دلالة حديث الغدير في القرآن ال

والآن نـــذهب الـــى القـــرآن الكـــريم لننظـــر فيهـــا ورد فيـــه عـــن دلالـــة ( الولايـــة ) ، 
  ومدى التطابق بينه وبين حديث الغدير لنطمأن الى سلامة قراءتنا التأويلية .

يتمظهـر فـي قولـه تعـالى ـ  عليه السـلامـ  علـي إنّ حق الولاية الذي أشار إليه الإمام
سُـولَ وَأُوْلِـي الأَمْـرِ مِـنكُمْ فَـإِن تَنَـازَعْتُمْ فِـي يَا أَيهَا الذِينَ آمَ ((  نُواْ أَطِيعُواْ اللـّهَ وَأَطِيعُـواْ الر

سُــولِ إِن كُنــتُمْ تُؤْمِنُــونَ بِاللّــهِ وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ ذَلِــكَ خَيْــرٌ وَأَحْسَــنُ  وهُ إِلَــى اللّــهِ وَالرشَــيْءٍ فَــرُد
قتضـــي أن نقـــف علـــى دلالات ( أولـــي الأمـــر ) الـــذي يوالمقـــام  ، ٥٩النســـاء)) تــَـأْوِيلاً 

  . ـ صلى االله لعيه وآله وسلمقرن االله تعالى طاعتهم بطاعته وطاعة نبيه ـ 
ـــ عــز وجــل ــــ   انقســمت الطاعــة فــي الآيــة الكريمــة الــى طــاعتين ، طاعــة االله ـ

بطـة بطاعـة وأولـي الأمـر . وطاعـة أولـي الأمـر مرتـ  صـلى االله لعيـه وآلـه وسـلموطاعـة الرسـول ـ 
ــلمالرســول ـ  ــه وس ــه وآل ــلى االله لعي ، بدلالــة العطــف بــالواو مــن جهــة ، وبدلالــة عجــز الآيــة ـ  ص

الكريمـة مـن جهــة أخـرى ، إذ يُـرد التنــازع فـي أي شـيء الــى االله تعـالى وإلـى الرســول ، 
فكأن الإشارة الأولى الى ( أولي الأمر ) أغنت عن ذكرهم مرة ثانيـة مـع ذكـر الرسـول 

                                                 

  . ٢/١٣٩) نهج البلاغة ١(



 ٧

، لأنّ طـاعتهم مــن طاعتـه بدلالـة صـدر الآيــة ، وهـذا مـن أســاليب ـ  االله لعيــه وآلـه وســلمصـلى ــ 
التعبير المعهودة في القرآن الكريم ، هذا فضلاً عمّا يؤديه هـذا الأمـر مـن الإشـارة الـى 

  وأولي الأمر من دون فاصل بينهما .ـ  صلى االله لعيه وآله وسلمالتوحّد بين طاعتي الرسول ـ 
ــــ لا يمكـــن أن يكـــون إنّ ولـــي ا ــــ وعلـــى وفـــق دلالـــة الآيـــة المباركـــة ـ لأمـــر هنـــا ـ

فـي القـول والفعـل ، لأنّ طاعتـه  ـ صـلى االله لعيـه وآلـه وسـلممطاعاً إلاّ إذا سار على نهج النبـي ـ 
وإلـى طاعـة االله تعـالى ، وهـذا قـد لا ينطبـق ـ  صـلى االله لعيـه وآلـه وسـلمتفُضي الى طاعة النبي ـ 

الـذين أشـار إلـيهم بعـض المفسـرين ، وعـدّوهم الامراء أو أهل العلـم  على السلاطين أو
، فهـذا كـلام عــام يخلـو مــن أي ضـابط معرفـي يُســتند إليـه فــي  )١(مقاصـد لدلالـة الآيــة 

لا حصـر لعـددهم بـين المسـلمين قبول توجيه دلالـة الآيـة إليـه ، لأنـه يجعـل ولاة الأمـر 
مـن أهـل العلـم مـن الفقهـاء والعلمـاء فـي فـي الأزمـان المختلفـة ، وخاصـة مـن يقـال أنـه 

يناصــب بعضــهم الــبعض الــدين ، ورأينــا بعــض المســلمين ممــن يُقــال أنّهــم مــن هــؤلاء 
العداء ، ناهيك عن الاتهام الذي يرمـي بعضـهم بعضـاً بـه لهـذه القضـية أو تلـك ، هـذا 

لعمـل ، وهـذا مـا فـي القـول واـ  صـلى االله لعيـه وآلـه وسـلمفضلاً عن انّ السير على مـنهج النبـي ـ 
أشرنا إليه من قبلُ ، صـار ركيـزة للخـلاف بـين المسـلمين فـي العصـور المختلفـة ، فمـا 
من فرقة من فرق المسلمين إلاّ وترى نفسها أنها الأقرب الى هذا الذي نقولـه . وصـار 

  عند المفسرين غموضاً . أشير إليهالبيان الذي 
شـار إليـه تنظـر فـي آيـة أخـرى ولكي نجلّي حقيقة ما نريد ، ونبعد الغموض الم
ــنَ الأَمْــنِ أَوِ  ورد فيهــا ذكــر ( أولــي الأمــر ) ، وهــي قولــه تعــالى (( وَإِذَا جَــاءهُمْ أَمْــرٌ م

سُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَـهُ الـذِينَ يَسْـتَنبِطُ  وهُ إِلَى الرونَهُ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَد
فـأولوا ،  ٨٣النسـاء ))وَلـَوْلاَ فَضْـلُ اللـّهِ عَلـَيْكُمْ وَرَحْمَتـُهُ لاَتبَعْـتُمُ الشـيْطَانَ إِلا قَلِـيلاً  مِنْهُمْ 

بدلالـة ـ  صـلى االله لعيـه وآلـه وسـلمالأمر هنا يستحقون أنْ يُردّ إليهم الأمر كما يُـرد الـى الرسـول ـ 
المـــؤمنين الـــذين أُمـــروا بـــردّ  واو العطـــف ، ولا شـــك ان هـــؤلاء معروفـــون مـــن الصـــحابة

المســلمين  الأمــر إلــيهم . إذاً هــؤلاء هــم الــذين أعطــاهم االله ســبحانه وتعــالى ولايــة علــى
، كما ظهر لنا فـي الاسـتدلال ـ  عليهم السلام. وهم الأئمة ـ  وأمرهم بأن يسلّموا أمورهم إليهم

ولايـة لأئمـة أهـل البيـت ـ وولايتـه هـي ـ  السـلام عليهـ اللغوي على ولاية علي بن أبي طالـب 
                                                 

  . ١/٥٣٠، تفسير ابن كثير  ٥/٢٥٨، تفسير القرطبي  ٢/١٤٣) ينظر مثالاً  لا حصراً زاد المسير ١(
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التأويـل اللغـوي ، وقد أشارت الى ذلك كثيـر مـن الروايـات الصـحيحة ، ولكـنّ ـ  عليهم السلام
قادنا الى ذلك فتوافقَ  مع ما جاءت به الروايات الصحيحة الكثيرة مـع ذلـك . وهـو مـا 

  . قال به المفسّرون أيضاً ، ولكن بدلالة الروايات
مــن أورد روايــات توجّــه دلالــة ( أولــي الأمــر ) فــي  بيــد ان هنــاك مــن المفســرين

. وهنـا نقـول إن هـذا  )٢(، أو إلى أهل العلم من الصحابة )١(الآية الى كبراء الصحابة 
الكلام كلام عام أيضاً ، لا يقف عند صحابي دون آخر ، فمـن هـؤلاء كبـار الصـحابة 

  .ا في معرفتهم ؟تند إليهالأسس التي يُسماو ( والكبر هنا ليس كبر السنّ طبعاً ) ؟ ، 
إن الإجابة عن هـذا كلـّه تقـود الـى التعتـيم أكثـر ممـا تقـود الـى البيـان ، خاصـة 
وإنّ مــن المســلمين مــن يقــول بعدالــة الصــحابة جميعــاً ، وهنــا تضــطرب الرؤيــة ويخــتلط 
الأمـــر . ولكـــنّ المعـــاني اللغويـــة التـــي أشـــرنا إليهـــا مـــن قبـــل والتـــي أشـــارت الـــى حســـن 

وصــواب النظــر فــي الأمــر ودقتــه بحســب ســياق الآيــة ، فضــلاً عــن بير التصــرف والتــد
لـــة المعجميـــة لمعنـــى الـــتحكم الحكـــيم فـــي مجـــاري الأمـــور ، هـــذه كلّهـــا تعيـــدنا الـــى الدلا

الأمـــر معرفـــون مــن الصـــحابة بهـــذه الخصـــال لــذا أمـــروا باطـــاعتهم فـــي  الــولي ، فـــأولو
ادعى أنـه مـن أولـي الأمـر ، إلاّ الآية ، ولم يصل إلينا في حدود اطلاعنا انّ صحابياً 

وهـذا نتـاج مـا تأولنـاه لغويـاً ـ  علـيهم السـلامبأنّهم الأئمة ـ  ـ صلى االله لعيه وآله وسلمعن النبي ـ ما جاء 
.  

وإذا أردنا أن نعيد صياغة الفكرة السابقة علـى نحـو آخـر نسـتمده مـن الروايـات 
الولايـة علـى وفـق توصـيف خصـائص  واللغة ، تقول : إن ولي الأمر الذي تتجسـد فيـه

، هو من يعـرف دلالات القـرآن الكـريم ، ليسـتنبط فيهـا مـا يُغنـي ـ  عليه السلامالإمام علي ـ 
لْنَـا عَلَيْـكَ الْكِتـَابَ المسلمين في حياتهم ، ولما كان القرآن الكريم تبياناً لكـل شـيء (( وَنَز

فـإنّ ولـي الأمـر هـو  ، ٨٩النحـل  )) ى لِلْمُسْـلِمِينَ تِبْيَاناً لكُـل شَـيْءٍ وَهُـدًى وَرَحْمَـةً وَبُشْـرَ 
لأن ( الوجـود كلـّه ) هـو ( كـل ـ  صـلى االله لعيـه وآلـه وسـلمالـذي يعـرف الوجـود كلـّه بعـد النبـي ـ 

ـ  عليـه السـلامشيء ) ، الوارد في الآية السابقة ، وهذا ما اختص به علي بن أبي طالـب ـ 
جعلـت ـ  عليـه السـلامال (( قلـتُ لأبـي عبـد االله ـ والأئمة من ولده فقـط ، فعـن أبـي بصـير قـ
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فــداك ، أيّ شــيء هــو العلــم عنــدكم ؟ قــال مــا يحــدث بالليــل والنهــار الأمــر بعــد الأمــر 
  . )١(والشيء بعد الشيء الى يوم القيامة ))

الإمــام علــي بــن  فقــد أجمــع المســلمون علــى انّ المقصــود بـــ ( الــذين آمنــوا ) ،
وقد أحصى الشـيخ الأمينـي فـي موسـوعة ( الغـدير ) سـتاً وسـتين ـ  عليه السلامـ  أبي طالب

بعـد ـ  عليـه السـلاممصدراً من مصادر المسلمين ، أجمعت على انّ الآية نزلـت فـي علـي ـ 
أن تصــــدق بخاتمــــه وهــــو يصــــلّي . والــــذي ســــنلتفت إليــــه أولاً معنــــى الولايــــة فــــي الآيــــة 
الكريمة ، ثم نعطف بصرنا علـى سـبب نزولهـا لنصـل الـى حكـم قـاطع بشـأن دلالتهـا ، 

  حكم تقوده اللغة التي نزل بها القرآن الكريم .
ـــ يَعنــي فيمــا يعنيــه ( المالــك ) ، وهــ ـــ كمــا مــرّ ـ ذهِ  ولايــة االله فــالولي فــي اللغــة ـ

ســـبحانه وتعـــالى علـــى عبـــاده ، وتـــرتبط بهـــذه الولايـــة علـــى وفـــق دلالـــة الآيـــة ، ولايــــة 
) ، فالولايـة واحـدة ،  ـ علـيهم السـلام( أهـل البيـت ـ ـ  عليـه السـلامالرسـول وولايـة الإمـام علـي ـ 

،  ( االله ، الرسـول ، الـذين آمنـوا ) م تثبـت لمـن ذكـروالأنها جاءت في صدر الآيـة ، ثـ
أكثــر مــن دلالــة ، وقــد تنبّــه  لهــا فهــي إذاً ولايــة واحــدة ، ولا يمكــن تجزئتهــا ، لنقــول انّ 

المفسرون الى هذا التوجيه اللغوي ، ولكنهم لم يذهبوا الى الدلالـة اللغويـة التـي بسـطها 
، فقــد ذهــب صــاحب الميــزان الــى القــول إن ســياق التركيــب النحــوي علــى نحــو قــاطع 

ل على وحدة ، في معنى الولاية المذكورة فيه حيث تضمّن العـد فـي (( يد       الآية 
قولــه تعــالى ( االله ورســوله والــذين آمنــوا ) وأســند الجميــع الــى قولــه ( ولــيكم ، وظــاهره 

  . )٢(كون الولاية واحدة ))
والوحدة التي أشار إليها السيد الطباطبائي لا تخرج عن الدلالات اللغويـة التـي 

ـــ قــدّمها الجــذر ( ولــ ـــ كمــا مــرّ ـ وهــي لا تعــدو المعنــى العــام المشــار إليــه ( الــولي ي ) ـ
الذي يمتلك القدرة والتدبير والفعل ) وهـذهِ  ولايـة التصـرف التـي اخـتص بهـا االله تعـالى 

علـيهم ( ثـم لأئمـة أهـل البيـت ـ ـ  عليـه السـلامولعلـي ـ ـ  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلمومنحها تفضلاً لنبيّـه ـ 
ــلام ــه يتناســب مــع مضــمون الروايــة التــي تحــدثت عــن ســبب بعــده ـ مــن  الس ، وهــذا كلّ

الــى بــاب المســجد ، فــإذا هــو ـ  صــلى االله عليــه وآلــه وســلمالنــزول ، تقــول (( ... وخــرج النبــي ـ 
                                                 

  . ٣٢٠، وينظر الراسخون في العلم  ٢٠، الحديث  ٢٦/٦٠) بحار الأنوار ١(
  . ٦/١٢)  الميزان ٢(



 ١٠

 صلى االله عليـه وآلـه وسـلمبمسكين قد خرج عن المسجد وهو يحمد االله ــ عز وجل ــ فدعاه النبي ـ 
يئا ، قـال : نعـم يـا نبـي االله ، قـال : مـن أعطـاك ؟ ، قـال فقـال : هـل أعطـاك أحـد شـــ 

الرجــل القــائم أعطــاني خاتمــه ، يعنــي علــي بــن أبــي طالــب ــــ رضــوان االله عليــه ــــ فقــال 
علـى أي حـال أعطاكـه ، قـال : أعطـاني وهـو راكـع ، فكبّـر ـ  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلمالنبـي ـ 
عليـاً بهـذه الكرامـة ، فـأنزل االله  خـص  حمـدُ الله الـذيوقـال : ال ـ صـلى االله عليـه وآلـه وسـلمالنبـي ـ 

  . )١(عز وجل ــ والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ))
ــه وســلمإنّ الــذي يســتوقفنا مــن هــذه الروايــة تكبيــر النبــي ـ  ــه وآل ـ فــالتكبير  صــلى االله علي

لفت أنظـار المسـلمين الـى أمـر مـا الى  وسيلة مباركةمحمودٌ في كل حين ، ولكنّه هنا 
بخاتمـه وهـو راكـع ، بمعنـى إن الولايـة المـذكورة  ــ عيـه السـلام، وهـذا الأمـر تصـدق علـي ـ 

فهو الذي تصدّق راكعـاً ، ولا يمكـن ـ  صلى االله عليه وآله وسلمفي الآية تخصّه لوحده بعد النبي ـ 
جيـه ويقطـع بحجتـه ، إنّ النبـي أن نلفتها الى غيره من المؤمنين ، والذي يقوّي هذا التو 

صّ بهـا عليـاً . عقـب ذلـك بحمـد االله تعـالى علـى هـذه الكرامـة التـي خُــ  صلى االله عليه وآله وسلمـ 
واســتناداً الــى هــذا فــلا يصــح علــى وفــق منطــق اللغــة ومنطــق الروايــة أنْ توجــه دلالــة 

المفســرين .  الولايــة هنــا الــى ( المــؤمنين ) كلّهــم ، علــى النحــو الــذي ذهــب اليــه بعــض
.  )٢(حينمــا قــالوا : إن الولايــة فــي الآيــة لكــل المــؤمنين وأفــرد الركــوع بالــذكر تشــريفاً لــه

  وهذا الأمرُ يُرد بما قلناه سابقاً ، ونتم الرد ونعضده بأمرين : 
الأول : إنّ معنى الولاية في الآية ــ كما بيّنا ـــ هـو التـدبير والقـدرة والفعـل ، أي 

الولايــة واحــدة فــي الآيــة ، لا يصــح أنْ تكــون ولايــة المــؤمنين  حســن التصــرف ، وكــون
فـي مطلقة على بعضهم على هـذا النحـو ، هـذا فضـلاً  عـن إنّ دلالـة ( الـذين آمنـوا ) 

الآية ، إذا كانت مطلقة ، لا يمكن أنْ يعترض على من يقول أنّه من ( الـذين آمنـوا ) 
يُحســن التصــرف مــثلاً ، ومــن هنــا ، وتكــون لــه ولايــة مطلقــة علــى غيــره ، ولــو كــان لا 

 ، ويكــون حقـــاً ت حــق التصــرف مـــن أيــدي أصــحابه الحقيقيــين الـــذين اختــارهم االلهيتفلـّـ
ولايــتهم موكولــة للجميــع ، وهــذا لا يبنــي مجتمعــاً يريــده االله تعــالى للمســلمين ، إذ جعــل 

  ـ ) . السلام معيهه ( أهل البيت ـ الى نبيّه وأوليائ
                                                 

  . ١/٤٢٩) تفسير مقاتل بن سليمان ١(
  م . ن .) ٢(



 ١١

ركعــــاً  اللغــــة ( الخضــــوع (( يُقــــال ركــــع يركــــعع فــــي الثــــاني : إن معنــــى الركــــو 
وركوعاً ، طأطأ رأسه ... وأما الركـوع فـي الصـلاة ، فيعنـي أن يخفـض المصـلّي رأسـه 

  -بعد القومة التي فيها القراءة حتى يطمئن ظهره راكعاً . قال لبيد :
  راجـــــــــــعُ  ت ـا مدب كأنّي كلمــــــــــــأخبر أخبــــــــــار القرون التي مضتْ        أ

راكع : المنحنــــي فــــي قــــول لبيــــد ، وكــــل شــــيء ينكــــب لوجهــــه فــــتمس ركبتــــه لفــــا
، وهـــذا الوصـــف للراكـــع  )١(الأرض ، ولا تمســـها بعـــد أن يخفـــض رأســـه فهـــو راكـــع )) 

يعنــي الراكــع فــي الصــلاة ، فمــنّ تزكــى بمالــه فــي حــال الركــوع فــي الصــلاة هــو الإمــام 
ــه علــي بــن أبــي طالــب ـ  ــلامعي بإجمــاع المســلمين ، وقــد يُقــال هنــا إنّ المعنــى العــام ـــ  الس

للركوع يعني الخضوع ، فتوجّه اللغة الآية الى نحو آخـر ــــ وهـذا الأمـر مـردود أيضـاً ، 
  .س في اللغة واصطلاحاً  في الصلاة لأنّ الخضوع مرتبطٌ بطأطأة الرأ

لالة الرواية ــ لـتجعلا حـق واستناداً الى ما تقدم تتعاضد الدلالتان دلالة اللغة ود
وإذا اسـتذكرنا مـا أشـار إليـه  ــ السـلام معـيهالولاية فـي الآيـة الكريمـة محصـور بأهـل البيـت ـ 

 عيـه السـلاممن خصائص حق الولاية المشار إليه آنفاً ، نطمئن الى أنـه ـ ـ  عيه السلامالإمام ـ 
لـة ( الولايـة ) فـي الآيـة الـى أذهـان بعـض المسـلمين مـا نـدّ عنهـا مـن دلاأراد أنْ يعيد ـ 

  .الكريمة 
   وثمــة أمــرٌ آخــر يرشــحه لنــا التركيــب النحــوي للآيــة الكريمــة فقــد بــدأت الآيــة بـــ 

مــن دلالــة ( الولايــة ) المشــار إليهــا وحصــره لمــا تتضــمنه  ( إنّمــا ) ، وهــذا يعنــي تحقيقــاً 
. جـاء فـي لسـان العـرب  ــ السـلام عيـهـ  علـي وبالإمـامــ  صلى االله عليه وآله وسلمباالله تعالى وبـالنبي ـ 

( إن ) ( مـا ي لمـا سـواه .... وإن زدت علـى(( ومعنى إنّما اثبات لما يـذكر بعـدها ونفـ
ـــه تعـــالى ( إنمـــا الصـــدقات للفقـــراء ) )  ـــه يوجـــب اثبـــات الحكـــم صـــار للتعيـــين كقول لأن

النحـو فاللغة لا تسمح لنا بتوجيه الآية علـى  . ومن هنا )٢(للمذكور ونفيه عما عداه ))
الذي ذهب إليـه بعـض المفسـرين ، لأنّ اطـلاق ( الـذين آمنـوا ) علـى المـؤمنين جميعـاً 

( إنمـا ) ، إذ يحــتم  ، ينفـي الحصـر بـــ ( إنمـا ) ، وهنـا لا يبقــى مسـوغ لغـوي لاســتعمال

                                                 

  لسان العرب ( ركع ) .) ١(
  . ١/٣٥٥( انن )، وينظر معاني النحو  م . ن) ٢(



 ١٢

تتبـين لنـا دقـة الدلالـة فـي بدل ( إنما ) ، وهكذا  هذا المعنى أن يكون التعبير بـ ( إنّ )
  رآنية للتعبير عن المعاني المحددة .الصياغات الق

ـــ ــ  صلى االله عليـه وآلـه وسـلمإن هذه الكرامة كرامة ( الولاية ) على وفق توصيف النبي ـ 
تسـتدعي سـمات معينـة راكـزة فـي ــ  عيه السـلاممرّ بنا ــ ، التي خُصّ بها الإمام علي ـ كما 

لاغــة ، جــاء فيــه (( إنّ ذاتــه ، يمكــن أنْ نــتلمس بعضــها فــي قولــه لــه ورد فــي نهــج الب
أوليــاء االله هــم الــذين نظــروا الــى بــاطن الــدنيا ، إذ نظــر النــاسُ  الــى ظاهرهــا واشــتغلوا 
بآجلهـا ، إذ اشــتغل النــاس بعاجلهــا ، فأمـاتوا منهــا مــا خشــوا أن يميـتهم وتركــوا منهــا مــا 

، اعــداء علمــوا أنــه ســيتركهم ، ورأوا اســتكثار غيــرهم منهــا اســتقلالاً ، ودركهــم لهــا فوتــاً 
ما سالم الناس وسلم ما عادى الناس ، بهم عُلم الكتاب وبـه عُلمـوا ، ولهـم قـام الكتـاب 

  . )١(وبه قاموا ، لا يَرونَ مرجوا فوق ما يرجون ولا تخوّفاً فوق ما يخافون ))
صـراحة ــ  السـلام معـيهفـي هـذا الـنص لـم يـذكر أهـل البيـت ـ ـ  عيه السلامفالإمام علي ـ 

لأنّ السمات التـي وردت فـي الـنص  إلاّ أنه واضح في دلالته عليهم ، في هذا القول ،
، وقد تلمّس هذا ابن أبي الحديد مـن قبـلُ ، فقـال ـ  السلام معيهـ  يمكن أن تكون إلاّ فيهملا 

ــــة شــــرح حــــال الأئمــــة  ــــول (( ... هــــذا يصــــلح أنْ تجعلــــه الامامي ــــى هــــذا الق ــــاً عل معلق
  . )٢(المعصومين على مذاهبهم ))

ل بيــان بعــض المــراد مــن توصــيف الإمــام للأوليــاء ، نقــول : إن كــل أجــومــن 
شــيء فــي الكــون ظــاهر وبــاطن ، فــاالله ســبحانه وتعــالى ظــاهر وبــاطن بحســب مــا ورد 
فـــي الحـــديث القدســـي (( ... كنـــت كنـــزاً مخفيـــاً فأحببـــتُ أن أُعـــرف فخلقـــتُ خلقـــاً فبـــي 

لــدنيا ظــاهر وبــاطن ، فأوليــاء ، وا )٤(، فــالقرآن الكــريم لــه ظــاهر وبــاطن  )٣(عرفــوني ))
ـ ) نظروا الى باطن الـدنيا ، والأصـل هـو البـاطن ، امـا  السلام معيهاالله وهم ( أهل البيت ـ 

، وركـن الـى مـا  )٥(غيرهم فنظر الى ظاهر الدنيا بما فيهـا مـن (( الشـهوات الحسـية ))
كام بـالجوارح ادات والأحظروا الى ظاهر الدنيا بتحقيق العبأو ن ، يتحقق له من ملذات

                                                 

 . ٤/١٠١) نهج البلاغة ١(
  . ٢٠/٧٧) شرح نهج البلاغة ٢(
  . ٢/١٣٢) كشف الخفاء ٣(
  . ٢/١٨٠) ينظر البرهان في معاني القرآن ٤(
  . ٢٠/٧٧شرح نهج البلاغة ) ٥(



 ١٣

ــيه. أمــا أهــل البيــت ـ  )١(الظــاهرة ــلام مع فنظــروا الــى بــاطن الــدنيا بعقــولهم ، وعقلوهــا ـــ  الس
، بــل  )٢(وأصــله نــور يقذفــه االله فيــهبقلــوبهم ، وهــذا هــو علــم البــاطن ، وموضــعه القلــب 

. فاشـتغلوا  )٣(إنه علم موقوف على الهبة الإلهية التي يمنحها االله لمن يشاء من عبـاده
 وفــي آيــات القــرآن الكــريم التــي تخــص  آجــل الــدنيا ، وهــو التــدبر فــي المعــارف الإلهيــةب

  الى ما ينتظر الإنسان في الآخرة . ، على تسخير الدنيا بما فيها
ــلامإن هــذه الســمات التــي بســطها الإمــام ـ  ــه الس فــي قولــه هــذا ، لا يمكــن أنْ ـــ  عي

ــيهتنطبــق إلاّ علــى أهــل البيــت ـ  ــلام مع ــ  الس ـــ أن تشــمل جميــع ، ولاـ ـــ مــرة أخــرى ـ           يصــح ـ
يريـــد أن يتنبـــه النـــاس الـــى جلالـــة ( الولايـــة ) فـــي  انـــالإمـــام ه( الـــذين آمنـــوا ) ، فكـــأن 

  القرآن الكريم ، وتوجيهها الى أصحابها الشرعيين .
منهاجاً للتعامـل مـع هـؤلاء يقـوم علـى التسـامح والإرشـاد ، ــ  عيه السلاموقد وضع ــ 

خلّف عن بيعتـه مـن تخلـّف لـم يجبـرهم عليهـا مـا دامـوا مسـالمين ، وعـدهم مـن فحينما ت
وعـودة الـى  )٤()) مفتـون يعاتـب (( ما كلـ  عيه السلامالمفتونين الذين ينطبق عليهم قوله ـ 

، دقة التوجيه الذي تمسـكنا بـه الآية المتممة لآية سورة المائدة المشار إليها ، تبين لنا 
وَمَــن يَتـَوَل اللــّهَ وَرَسُـولَهُ وَالــذِينَ آمَنُـواْ فَــإِن حِـزْبَ اللــّهِ هُــمُ  تلـك ((وهـي قولــه تعـالى بعــد 

. إذ انّ دلالة هذه الآية متعقلة تماماً بدلالة السـابقة ، ومـا فيهـا  ٥٦المائدة)) الْغَالِبُونَ 
           مــــــن بيــــــان نــــــاتج عنهــــــا ، (( فمــــــن يتــــــولَ هــــــؤلاء فهــــــو مــــــن حــــــزب االله ، وحــــــزب االله

و ( الـذين ــ  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلمنّ الأصل في حـزب االله تعـالى الرسـول ـ ، لأ  )٥(غالب ))
فهمـــا غالبـــان ، ومـــن يتـــولى االله ــــ  عيـــه الســـلامآمنـــوا ) فـــي الآيـــة الســـابقة ، وهـــو علـــي ـ 

،  اللافت للنظر إن الراغب الأصـفهاني فـي تفسـيره يتولاهما غالبٌ لا محالة ، بيد أنو 
لّــى عمــا اثبتتــه الآيــة مــن ولايــة الــذين آمنــوا ، وجعــل االله تعــالى ورســوله وَتخ وقــف عنــد

بوصـفه المصـداق الحقيقــي  ــ عيـه السـلامـ  ليـاً عالغلبـة فـي الآيـة لهمـا ، ولـم يشـرك معهمـا 

                                                 

  . ٢٠/٧٧) نخالف هنا ما ذهب إليه ابن أبي الحديد في تفسيره قول الإمام . ينظر شرح نهج البلاغة ١(
  . ١٣٧) ينظر موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي ٢(
  ) م . ن .٣(
  . ١١٩،  ١٨، ٤/١٠) شرح نهج البلاغة ٤(
  . ٤/٣٨٢) تفسير الراغب الأصفهاني ٥(



 ١٤

لدلالة ( الذين آمنوا ) في الآية السابقة ، على النحو الذي بسـطته لنـا القـراءة التأويليـة 
  اية الصحيحة .للآية وعاضدته الرو 

  
  

  
  

  الخاتمة

  

ــ  السـلام معـيهالبحث ، إنّ ( الولايـة ) لأهـل البيـت ـ لقد أظهرت الصفحات السابقة 
، أمر ربـاني تكفّـل ببيانـه حـديث الغـدير بروايتـه الصـحيحة ، وعضـدته الآيـات القرآنيـة 
 التي استوقفتنا في البحـث ، وعـل الـرغم مـن صـحة الروايـات ، ورجاحـة آراء المفسـرين

القراءة التأويلية التي أمـدتنا بهـا اللغـة ، جعلـت مضـمون التي نحت هذا المنحى ، فإن 
حــــديث الغــــدير ومــــداليل الآيــــات القرآنيــــة ، لا تصــــل إلاّ للدلالــــة علــــى إنّ عليــــاً ولــــيّ 
للمسلمين ـــ من أعتقد بذلك أو مـن لـم يعتقـد ــــ ، لأن اللغـة لا تبـيح غيـر هـذه الدلالـة ، 

ف بــين المســلمين فــي صــدر الإســلام حــول هــذه القضــية ، بــل كــان ولــذلك لــم يقــع خــلا
الجميـع يُســلّمون بهــا ، لأنّهـم أهــل اللغــة ويفهمـون مــا تؤديــه تمامـاً . ولكــن حينمــا بعــدوا 
عـــن العصـــر الأول ، تركـــوا الـــدلالات اللغويـــة وتمسّـــكوا بروايـــات يمكـــن أن يُقـــال فيهـــا 

  ت به .أشياء قد تخرج بعضها من ثوب رزانتها الذي غلف
إن عدم الالتفات الى المعاني التي تؤديها اللغة في النصوص القديمة عامـة ، 
قــاد الــى هــذا التفكــك العقائــدي ، ولــو عــاد النــاس الــى لغــتهم الــي تشــرّفت بنــزول القــرآن 

ـــ فـي نهــج  عيــه الســلامالكـريم بهـا ، وقــرأوا الأحاديـث النبويــة الشـريفة وأقــوال الإمـام علــي ـ 
فــق هــذه الرؤيــة المســتمدة مــن اللغــة فهــي ليســت روايــات حتــى يُطعــن البلاغــة ، علــى و 

بها ، وإنّما هي توجيـه للنصـوص بحسـب مقتضـيات اللغـة ، أقـول لـو فعـل النـاس ذلـك 
  اللغة . ن هديلابتعدوا عن كل ما يُبعدهم ع

  



 ١٥

  المصادر والمراجع
  
  القرآن الكريم . �

، الشـــيخ العلامـــة محمـــد بحــار الأنـــوار الجامعـــة لـــدرر أخبـــار الأئمــة الأطهـــار   -١
 م .١٩٨٣هـ ــ ١٤٠٣،  ٢باقر المجلسي ، مؤسسة الوفاء ، لبنان ، ط

ت  البرهـــان فــــي علــــوم القــــرآن ، الزركشــــي  ( بــــدر الــــدين محمــــد بــــن عبــــد االله  -٢
،  ١كتـــب العلميـــة ، طيـــق مصـــطفى عبـــد القـــادر عطـــا ، دار ال، تحق ) هــــ٧٩٤

 م .١٩٨٨هــ ـــ ١٤٠٨بيروت ، لبنان ، 
هــــ ) ، ٥٠٢لراغـــب الأصـــفهاني ( أبـــو القاســـم الحســـين بـــن محمـــد ت تفســـير ا  -٣

ـــدين /  تحقيـــق د. هنـــد بنـــت محمـــد بـــن زاهـــد ســـردار ، كليـــة الـــدعوة وأصـــول ال
 .م ٢٠٠١هـ ـــ ١٤٢٢جامعة أم القرى ، 

تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ) ، للقرطبي ( أبـو عبـد االله محمـد بـن   -٤
هــــــ ) ، تحقيـــــق أحمـــــد البردونـــــي وإبـــــراهيم ٦٧١أحمـــــد الأنصـــــاري القرطبـــــي ت 

 م .١٩٦٤هـ ــ ١٣٨٤،  ٢اطفيش ، دار الكتب المصرية ، ط
تفســير ابــن كثيــر ( تفســير القــرآن العظــيم ) ، ابــن كثيــر ( أبــو الفــداء اســماعيل   -٥

هــــ ) ، تحقيــق ســـامي بـــن محمـــد ٧٧٤بــن عمـــر القرشـــي البصــري الدمشـــقي ت 
 م .١٩٩٩هــ ـــ ١٤٢٠،  ٢سلامة ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، ط

هــ ) ١٥٠تفسير مقاتل بن سليمان ( أبو الحسن مقاتل بـن سـليمان الأزدي ت   -٦
، بيـــــــروت ،  ١، تحقيـــــــق عبـــــــد االله محمـــــــد شـــــــحاتة ، دار إحيـــــــاء التـــــــراث ، ط

 هـ .١٤٢٣
هـ ، تحقيق السيد حسن الخرسـان ، ٤٦٠الشيخ الطوسي ت  تهذيب الأحكام ،  -٧

ــــــدي ، م ــــــب تصــــــحيح الشــــــيخ محمــــــد الآخون طبعــــــة خورشــــــيد ، نشــــــر دار الكت
 هـ .١٣٦٥،  ٤الإسلامية ، ط

هـــ ) ، دار المعرفــة ، ٩١١الــدر المنثــور فــي التفســير بالمــأثور ( الســيوطي ت   -٨
 هـ .١٣٦٥مطبعة الفتح ، جدة ، 



 ١٦

مـــدخل لدراســـة ماهيـــة علـــم المعصـــوم وحـــدوده ومنـــابع  –الراســـخون فـــي العلـــم   -٩
،  ٥بقلـــم الشـــيخ خليـــل رزق ، طالهامـــه ، محاضـــرات الســـيد كمـــال الحيـــدري ، 

 م ، قم ، ايران .٢٠١٠هـ ــــ ١٤٣١دار فراقد للطباعة والنشر ، 
زاد المسير في علم التفسير ، ابن الجوزي ( جمال الدين أبو الفرج عبد الـرحمن  -١٠

هـــ ) ، تحقيــق عبــد الــرزاق المهــدي ، دار ٥٩٧بــن علــي بــن محمــد الجــوزي ت 
  هـ .١٤٢٢ ، ١الكتاب العربي ، بيروت ، ط

تحقيــق محمــد أبــو هـــ ، ٦٥٦المعتزلــي ت هــج البلاغــة ، ابــن أبــي الحديــد شــرح ن -١١
  م .١٩٩٦،  ٢الفضل إبراهيم ، دار الجيل ، بيروت ، ط

الكــافي ، الشــيخ الكلينــي ، تحقيــق علــي أكبــر غفــاري ، دار الكتــب الإســلامية ،  -١٢
  هـ .١٣٨٨،  ٣ط

ـــاء ومزيـــل الالبـــاس ، إســـماعيل -١٣ ـــوني ، دار الكتـــب  كشـــف الخف بـــن محمـــد العجل
  هـ .١٤٠٨،  ٢العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط

ـــر الغفـــاري ،  -١٤ ـــي أكب ـــدين وتمـــام النعمـــة ، الشـــيخ الصـــدوق ، تحقيـــق عل كمـــال ال
  هـ .١٤٠٥مؤسسة النشر الإسلامية ، جماعة المدرسين ، قم ، 

مكــرم بــن لســان العــرب ، ابــن منظــور ( أبــو الفضــل جمــال الــدين بــن محمــد بــن  -١٥
  هـ ) ، دار صادر ، بيروت ، لبنان .٧١١منظور ت 

معاني النحو ، الدكتور فاضل السامرائي ، مطبعة دار الحكمة للطباعـة والنشـر  -١٦
  ، الموصل ، العراق .

الشيخ الصدوق ( أبو جعفر محمد بـن علـي بـن الحسـين  من لا يحضره الفقيه ، -١٧
  هـ .١٤٠٤اعة المدرسين ، قم ، هـ ) ، تحقيق علي أكبر غفاري ، جم٣٨١ت 

موسوعة مصطلحات التصوف الإسـلامي ، الـدكتور رفيـق العجـم ، مكتبـة لبنـان  -١٨
  م .١٩٩٩ناشرون ، بيروت ، لبنان ،  –

الســيد محمــد حســين الطباطبــائي ، زان فــي تفســير القــرآن ، العلامــة تفســير الميــ -١٩
  هـ .١٣٧٩دار الكتب الإسلامية ، طهران ، 

، جمـع الشـريف الرضـي ، ــ  عليـه السـلامبلاغة ، الإمام علي بـن أبـي طالـب ـ نهج ال -٢٠
 تحقيق وشرح الشيخ محمد عبده ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .


